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  هذا  
 
الكتاب من أخبار أو أحداث أو آراء يعت  فقط عن رأي  كل ما ورد ف

 . ورة عن رأي الناشر  الكاتب، ولا يعت  بالض 

وظ  
ِ محق 

وق 
عُ الحق  مي 

ج 
ة  



 

 
 

 

 

 

 هداء إ

 إلى كل من كان يحلم يومًا  

 ا لكن  بأن يؤلف كتابً 

 من نصيبه! 
َ
 لم يكن ذلك

 
 
 . هذا الكتاب هديكأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 ﷽ 
 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

 

 

 

 مقدمة 

 
 
ي ملكوت   تأملات
  : وجل الله عز   ف 

ي نعمه وفضله على خلقه
 ! ف 

ي عظمة هذا الكون البديع  
 ف 

ئ     ذوي الألباب يثير عجبَ الذي ما فت 

 !صنعه تفاصيله وعظمة  ب
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ي   ، لأنك رب 

 
 
 ايدي يومً  ما مددت

  لأحد  
ً
ي منه رغيف

 أو  ا أبتغ 

ز 
 ! طعمنيها ي   كسرة خي  

 
 
  ت علىي  بل كلما اشتد

 
 ، نيايد

 
 
 فرج إلا  نت  ا هوما ظننت

  توجهت
َ
،   إليك ي  رب 

ي مفاتيح رزقك،أطرق بابَ 
 ك وأبتغ 

 
 
 ل  أ

 
  ح

ً
ي الدعاء مبتهل

عًا ف   ، متض 

ات   عندك من نعيم   فيما راغبًا   لا نفاد لها، وخير

  عوز أخشى الفقر وال لىي أن وكيف

 
 
ي  وأنا عبد

 ! ؟الغت 

 مَن خزائن  
 
ن   وأنا عبد

 
ي قول  "ك

 "! جوده ف 
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ي   ، لأنك رب 

ي عظمة  تلك 
 ف 
 
 لطالما تأملت

 ة، ة الجلي  القبة السماوية البهي  

 
 
 أحد
 
ي نجومها المتلألئة، ق
 ف 

 
 
 اذ  الأخ

 
 بريقها، الوه

 
 ها، اج لمعان

ي ذاك التساؤل
 فيتأب  إلى ذهت 

 : الذي يقض  المضجع ويسهد الأعير  

" 
 
 الخلق،  لو كان ما نراه فقط هو عظمة

 ؟! فكيف بعظمة الخالق

وته وجلاله وشأنه   وكيف بجي 

لوه... ته وقدسي    "؟! وع 
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ي   ، لأنك رب 

 
ً
فت معصية ي نفشي واقي 

 كلما غرتت 

 ، بالدموع اغرورقت عينايَ إلا 

 عم  أتذكر ما أنعمت به علىي  من ن  

 فيها،   وأجول   أصول  

 لىي أن أرد الإحسان بالجحود،  ب  ثم أتعج  
 أب  

ح إلا  فيضيق صدري ولا ينسرى

 : عندما أستحض  قولك

 ﴾رَّحْْاةِ اللَِّّ ﴿قُلْ يَا عِباادِيا الَّذِينا أاسْرافُوا عالاىٰ أانفُسِهِمْ لَا ت اقْناطوُا مِن 

،   فلا أتردد لوهلة   ي أن أكون من الأوابير  التوابير 
 ف 

ي وعظمت معاصي   ت ذنوب 
 ! وإن كير
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ي   ، لأنك رب 

ي نازلة،   كلما نزلت ب 

 
 
ي مصيبة،أو حل  ت ب 

 إلا هرعت لبابك أطرقها، 

ء  ي
 ، أستأذن الذي لا يعجزه شى

، ي
ج هم  فر    أن ي 

ي فؤادي، 
 ويشف 

 خاطري،ويجي    

، ي
م شتاب  لمل 

  وي 

 ،   ويداوي جرحي

، طميئ  نفشي  وي 

سكن روحي بعد أن فزعت،   وي 

 ولم تجد لها مستقر  
ً
 ا إلا بير  يدي رب  ها، ا آمن

ي واسع رحمته ومغفرته
 !وف 
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ي   ، لأنك رب 

 ، على الظمأ  كلما رشفت قطرات ماء  

 أو تنع  
 
 ،بعد شدة الحر    بارد    بعليل   مت

 
 
ي ن   أو تأملت
ي إن أعدها المرءعمك ف 

  الت 

 لن يستطيع لها إحصاء،

 
 
ت الش  كر على ما أغدقتنا بهإلا أكير

رمها الكثير من الناس، 
ات ح   من نعم وخير

 مشارق الأرض ومغارب  ها، 

 أن يقنع المرء بما هو فيه من أرزاق

ه  !هو عير  الرص  ولب 

 
 
 ط على أقدار وقضاء ربه هووأن يتسخ

 !حود والطغيانعير  الج  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

ي   ، لأنك رب 

ي القنوط
صيبت  ة ما كان ي   أحيانا كثير

ائقات
 
 !من الفرج عند اشتداد  الض

ي الطريق  
 رأس،ال مطأطئ فكنت أغدو ف 

 ! لا أدري ما العمل

 
 
ة  لا تعلو علو  الحاجب،  والعير    فاليد قصير

ح فؤادي كلما تذكرت   لكن سرعان ما كان ينسرى

ا رحيما، 
ً
ا رحمان  أن لىي رب 

 !من أمه وأبيه بالابن أرحم  

ي ويصفو خاطري، 
 فينفرج  هم 

ي كانت 
ي الت 

 وتعلو معنوياب 

 له
َ
 !هشيمًا لا لملمة

 فسبحان الذي يسخر للمرء الفرج

   من الهموم  
 
 !ائقات من حيث لا يدري والض
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ي   ، لأنك رب 

  كلما
 
 االصلاة يومً  عن  نفشي  تثاقلت

 عمك عليها، ن   بجميل ذكرتها إلا

 
 
 أقدارك ورحماتك بها، طف وبل

  ل  فأقب  
 
 على لقائك،  د  دون ترد

 ً  أذكر اسمك تكبير
ً
 ا وحمد

ً
 ،ا وتهليل

، ي ثقل الذنوب والمعاصي
ي أخفف عت 

ت 
 
 عل

 
 
 مأنينة إلا بير  يديك، فلا ط

 ولا سكينة إلا بجوارك! 
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ي   ، لأنك رب 

 
 
 اومازلت أستيقظ باكرً  كنت

ي رحلة البحث عن
ي  كل يوم وأنطلق ف 

 ، رزف 

 
 
ي لا أدري ما ت

 خفيه لىي الأقداررغم أب 

 ، أو كدرات صفوات   من

ي أن بل
ي عن آخره أملأ يكفيت   وأتذكر  قلت 

ا وصفَ   نفسه بالرزاق،  أن لىي رب 

  يرزق الإنس 
 
ير  والجان

 
 والحيوان، والط

 ي  
 
 ر الأرزاق كيف يشاء،قد

ي هو خير   ي ورب 
 !؟الرازقير   فكيف أخاف على رزف 
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ي   ، لأنك رب 

ي حير  كان ي  
ي القنوط ف 

 صيبت 

 هذه الحياة   من تباري    ح   كل مرة

 ومشقاتها،  وآلامها وأشجانها

  الروح  أشحن اكنت دائمً 
ً
 بك، اإيمان

  بفرجك
 
 ضيقها،  وإن ضاقت واشتد

كوح   ومغفرتك برحمتك  ،سن تيسير

 حذو  أحذو من جديد   فأنهض  

 بعظمة ربه المتصي    العبد الصابر

 وشأنه...! وجلاله  
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ي   ، لأنك رب 

 
 
 إلى المسجد  كنت كلما خطوت

 تعم   إلا 
 
 ، الطريق ةلإطا دت

 
 
ي وك
 

ي كسب الحسنات  أمل  لى
 ف 

  محو  و 
 
ي أخفف السيئات عل
 ت 

 
ً
 ا من ثقل الحملعن نفشي شيئ

 !الذي أعيا ظهري وأثقل كاهلىي 
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ي   ، لأنك رب 

 
 
 ، من فكرة ما بعد الموت لطالما ارتعبت

 ذاك المصير الغامض الذي لا يدري

 ، المرء كيف يكون حاله فيه

 من هذا المآل، تخوف   أيما وتخوفت 

 لكن ما كانت روحي تطميئ  

 ، وتسكن وتعود لرشدها 

 إلا بعد أن أتذكر أن المسلم الذي

ل إلا هتوافي  المنية لا يي  

 :وصف نفسه ب عند رب  

 ، "الرحمان الرحيم"

 ا أن أكون فكنت أدعو دائمً 

 م  
 رحمة رب  هم  تشملهم نم 

 
 
 غدقهم من كل جانب، وت

 !فتلك هي المفازة لا محالة 
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ي    ،لأنك رب 

ي نفشي لأتكاسل
 كلما طاوعتت 

 ً ي عبادتك ورأيت منها تقصير
 ، ا ف 

 
 
  نعمك رتها بجميل وفيض  إلا ذك

ك لحوائج    ها، عليها وتيسير

ي الإقبال  فأغدو ذو همة  
 ف 

 طاعتك والإكثار منهاعلى 

 
 
 لذلك سبيلا، ما استطعت

 وهل يسعد المرء ويطميئ   

 !ربه وبير  يديه  إلا بجوار  
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ي   ، لأنك رب 

 
 
 ما لقيت  إذا كنت ومازلت

ي أمرهوح   شيئا استصعب علىي  
 ، رت ف 

ي استشارة البسرى 
 ، ولم تنفعت 

  إلا 
 
، رب   لاستخارة  لجأت  البسرى

 استخاره أبدا، ب من خي  من لا ي  

 يسر ويلير  الصعاب لعباده،من ي  

 يار أمورهم، ويأتيهم بخ  

 !وإن جهلوا مكمن الخير فيها

 الذي لا يخف  عليه  العليم   هو ف

ء   ي
ي الأرض   شى

ي الس   ف 
 !ماء ولا ف 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

ي  لأنك  ، رب 

  كلما
 
ي أحكامك،  تمعنت
 ف 

يعاتك وحدودك،   وتسرى

  إلا
 
 عظمة هذا الدين،  أدركت

 رحمته،وجميل 

ه وعجيب  !لأهله تيسير
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ي  لأنك  ، رب 

 ،القرآن أتلو وأنا 

  وأردد
 
 ، بحروفه غت   وأت آيه

ه وأستطيب  ، تعابير

ف الذي أتذكر دائمً   ا ذاك السرى

 ، حزناه بأن نردد كلام ربنا 

ي صدورنا  ونحمله
 ، ف 

ي حياتنا  بهصاحون
 ، ف 

 ، ونعلمه أولادنا 

ي دروب هذه ونتخذه منهاجً 
 ، الحياةا لنا ف 

ء  ي
 ، فإن كان لنا أن نفخر بشى

 !فكف  بذلك فخرًا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

 

ي   ، لأنك رب 

  كلما
 
ي حد

  ،معصية نفشي بارتكاب   ثتت 

  ،من الحرمات رمةأو انتهاك ح  

 عادل    بما ينتظرها من جزاء   إلا ذكرتها 

ي 
  ف 

 
ي  مقابل ما  خراهاأ

  أذنبته ف 
 
 ،نياها د

  ولا أعود!  أرتدع  فكنت
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ي  لأنك  ، رب 

زقوا نعمة   أولئك الذين ر 
 
 بطاعتك،  ذ  التلذ

 ، يقومون الليل

 ، ويصومون النهار 

 ،مما يحبون وينفقون

كون موطنَ   أولئك الذين لا يي 

 ريه، عم  صلاح إلا كانوا أول م  

 
ً
 ،ا من أنفسهمما بلغوا الذي بلغوه استحقاق

ا من عند رب  هم وإنما
ً
ا ورزق

 
 ! من

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

ي   ، لأنك رب 

ي رحلة الحياة  
  ف 

 
 تعلمت

 ، أن النجاح لابد أن يبدأ بفشل

 
 
ي إلا بعد الش

 ، دةوأن الفرج لا يأب 

 ،أتراح تتخللها  لابد أن وأن الأفراحَ 

 ، كذا الدنيا ه هي 

 وما س  
 
 !نوهاميت كذلك إلا لد
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ي   ، لأنك رب 

 علىي  
ز   بالمقاهي أن أمر  يع 

 
ً
  ، عن آخرها  لأجدها ممتلئة

 لدرجة أن 
 
 المرء قد لا يجد

 
ً
 ا ليطأه بير  الناس، موطئ

 ثم أغدو إلى المسجد فلا 

 
 
  يكتمل ا يكاد أجد صف

 من ق  
 
ينل  !ة الحاض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

ي   ، لأنك رب 

ت لطالما  التساؤل عن أكير

ين بالجنة ال  ح ة المبسرى  ، العسرى

وا بالنعيم وهم مازالوابعد أن ب    سرى

ي  يحيون
 !دنياهم ف 

 ا يدريالذي يجتاز اختبارً  كحال  

 أنه قد نجح به قبل أن

 
 
 !سحب الورقة منه حت   ت
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ي   ، لأنك رب 

 عقلىي من  يكاد يطير  

 
َ
 مكانه كلما تذكرت تلك النعمة

ي 
  الت 

َ
ي الله عنهمبها الص   أغدقت

 ، حابة رص 

 ،صلى الله عليه وسلم  من عند رسول الله فذاك قادم  

 إليه،  والآخر ذاهب  

ي مجالسه،  يجالسونه وآخرون
 ف 

هم يغزون معه،  وغير

 هكذا وبكل بساطة! 

 
ي ذاك الوجه السرى 

 كل   يف الذي يبتغ 

ي  إنسان  
 ، الدنيا قبل الآخرة مسلم النظر إليه ف 

ي الله عنهم كان الص  
 حابة رص 

 يتنعمون برؤيته كل يوم! 
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ي   ، لأنك رب 

 
 
 وجل  من لفظة ربنا عز   أتعجب   مازلت

 عباده الذين  عندما خاطبَ 

 
 
ي المعاصي  الإسراف  فاقوا حد

 ،والآثام ف 

 
َ
 حير  خاط

ً
 : بهم قائل

 ﴾ ت اقْناطوُالَا ﴿ 

ي الذنوب  
 لا حت  المسرفون ف 

ي لهم أن
 ويفقدوا  يقنطوا  ينبغ 

 ! وجل والرجاء من رحمته عز   الأملَ 

 نفسه ب:  وكيف لا وهو الذي وصف

 . حيم"حمان الر  "الر  
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ي   ، لأنك رب 

ي 
 خضم  هذه الفي   وف 

ي يعيشها المرء ليل نهار 
 ، الت 

ي تكاد تهوي به إلى
 ذاك  والت 

 ،من المعاصي  الوادي السحيق  

ي عجيب   كنت أتمعن  
 تدبير  ف 

 قيهم ا لأمور عباده وكيف يَ نرب  

 
 ،اء من الأمور البأساء والض  

 لهم!  ها وما فيه نفع   لهم صالحَ حير   وي  
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ي   ، لأنك رب 

  صباحز ذات 
 
 غير قادر استيقظت

ي أو الأكل
 ...بالسرى  أو  على المشى

 ولا حت  على النهوض

 من شدة  من الفراش

 ، ي  المرض الذي نزل ب 

ي   رب 
 
 فلما أنعم علىي

 ،قمبنعمة الشفاء بعد الس  

 
 
  ق المرءرز معت  أن ي   عرفت

 
َ
رمها الص   نعمة ي ح 

 حة الت 

 !من الناس   الكثير 
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ي   ، لأنك رب 

 كلما ح  
 
ي أمرز   رت
 ف 

ي  ونالت من أمور دنياي
 مت 

 
 
 ما لم تنله قبل، الريبة

 
 
 بابك،  أطرق إلا توجهت

ك وكلىي يقير     :أنه أستخير

" 
 
 ، البسرى  إن خابت استشارة

  فلن تخيبَ 
 
".  رب   استخارة  البسرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

 

ي   ، لأنك رب 

 
 
  كلما تبعت

ً
 وشيعتها جنازة

ي ستقر  إلى م  
 ها كان يخالجت 

  ،بالخوف والرهبة شعور  

ي 
ي أب 
  كلما فكرت ف 

 ! ا ما سأكون مكانه يومً 

جع  لكن كنت أعود لرشدي وأسي 

 
 
ي راحل  مط

ي عندما أتذكر أب 
 أنينت 

ف  ص 
  إلى ضيافة رب  و 

  ه: على لسان نبيه بأن

 ،"بالابن من أمه أرحم  "

من ي رحمتك يا رب    فاللهم اجعلنا م 
 . يدخلون ف 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

 

ي   ، لأنك رب 

 الناس تغدو أتأمل وأنا

 وتروح وهي تبحث عن 

  يومها وما   رزقها وقوت  
 
  ، عوائلها  عيل بهت

  كان يلفت
َ
يل  انتباهي قولك ي محكم التي  
 :ف 

اءِ رزِْقُكُمْ واماا توُعادُو  ما فِ السَّ ﴾ ﴿وا  نا

لقت  أن كل نفسز  فأستيقن
 
 خ

 أن يصلها رزقها سواء  لابد 

 . ا ا أم دانيً أكان قاصيً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

ي   ، لأنك رب 

 تباري    ح  
 هذه الحياة   وبير 

 
 
ي ما تنفك

 وعقابيلها الت 

 تخرج من ضائقة  من ضائقاتها

 منها 
 
 ، حت  تأتيك أخرى أشد

 
 
 فت

 
 ،ط معنوياتك حب  ثقل كاهلك وت

 عيد لىي الأمل والإضار ما كان ي  

 
 
ي ق

مً على المض 
 
ي د

 ا إلا ثقت 

ي 
سن ف   ،مور عبادكلأ  كتسيير ح 

 
 
 طفك بهم! وبالغ ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 

 

ي   ، لأنك رب 

ي  وكم
 الدمع عندما كنت  غالبت 

ي 
 أتذكر تلك النعمة الت 

 !ما بعدها نعمة

ف  يدخلون أعلى   اأقوامً  أن تسرى

  الجنان
َ
   ،الكريم برؤية وجهك

 الأمر الجلل الذي لا بد لكل هو 

 أن ي   امرئ مؤمنز 
 
 له  عد

 !به ظفر  العدة والعتاد من أجل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 

ي   ، لأنك رب 

 كلما 
 
 من رحلوا عنا تذكرت

ي  إلى دار البقاء إلا
 الشوق  انتابت 

حياهم، والحنير  إلى ات م   ...أصواتهم ابتسامتهم، ني 

  التفكير  فأطيل
ً
 أحوالهم،  عن متسائل

 إلا عندما أتذكر أنهم ولا يهدأ لىي بال  

 وإن رحلوا عنا فقد ذهبوا  

،   أكرم إلى ضيافة  الأكرمير 

  من لا يخيب  
ً
 ا  رافعً أتاه  اعبد

 دنياه، يديه لقضاء حاجة من حوائج  

ي آخرته
 !فكيف بمن راح إليه وهو يبتغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

ي   ، لأنك رب 

نحً  أحيا وأنا  بير   امي 

 عسر ويسر، 

 شدة وضيق، 

 وترح،  فرح

 وفقر، غت  

قم،  عافية وس 

 قولك:  ا أستحض   كنت دائمً 

ائنِاةا الْْاعْيُُِ واماا   تُُْفِي الصُّدُورُ﴾ ﴿ي اعْلامُ خا

 لحالىي 
 لأنه بير  يدي  فأطميئ  

 وظاهرها،  من يعلم باطن الأمور

ها،  ها وخفي   جلي 

 من يدبر أمور عباده فلا يجدون منها

  اإلا طيبً 
ً
سن  يروي أفئدتهم!  اوح 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

ي   ، لأنك رب 

ي صغري كنت أخاف 
 وأنا ف 

 
َ
 خوفا شديدا لما كنت أراه   الموت

  سوداوية   من
 
   ! هتحف

 لا أدري ما بعده!  إذ كنت

ت  إلى  المآل أن وأدركت فلما كي 

 نبيه ف على لسان  ص  و   رب  

 بأنه أرحم بالابن من أمه،

 
 
ي  لقاءك وأنت راضز  أحببت

 ، عت 

!  فاللهم   ذاك الرص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

ي   ، لأنك رب 

  تلى القرآن على مسامغي عندما ي  

 أتيقن أن هذا الكلام 

ز 
 !على الإطلاق ليس بكلام بسرى

ه مفرداته، كلماته،  ...تعابير

 
 
 ،القلوب دون استئذان تلج

 سكينتها وتهدي النفوس إلى

 
 
ي لا تجدها  مأنينتهاوط

 الت 

ي دروب  
 !شقاتهاومَ  الحياة ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 

ي   ، لأنك رب 

 
ً
 أحيان

ً
ة  أتفكر  ما كنت ا كثير

ي هذا البدن  
ي حزن ف 

 الذي لا ينتابت 

ي الدنيا 
 ، على ما يصيبه ف 

 !قض أو  مهما طال الزمن بائد   كونه فان  

 عليه هي  آش  لكن ما كنت

 
 
ي لا م   تلك الروح الخالدة

 ستقرالت 

ي نعيم لا
على لها إلا ف   ، عليه ي 

ي جحيم  
 !لا حسد عليه أو ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 

ي   ، لأنك رب 

 
 
  أستوعبَ  أن كلما أردت

ً
 اشيئ

 ، وعظمتك مقدرتك من

 
 
ي بديع أتأمل كنت

ي  صنعك  ف 
 ف 

 تفاصيله الإنسان وعجيب خلق  

ي مازالت ليومنا هذا 
 الت 

 
ً
 تبهرنا شيئ

ً
 !اا فشيئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

،لأنك ر ي   ب 

 يوما ذاك المساء لم أنسَ 

 فيه إلى بيت من
 
   ،بيوتك الذي أويت

 الركن   وركنت فيه إلى ذاك 

 
 
  يدي إليك  الذي رفعت

 فيه 
 
 ، ت عينايبالدعاء حت  ابتل

 
 
،  حل   الآماق لضيق   وروت الدموع ي  ب 

 
 
 ، د ذلكعي  إلا قليلا ب   ثم ما لبثت

 
 
  حت أبواب الفرجت  حت  ف

ي وجهي على مصارعها
 !ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

ي   ، لأنك رب 
 

 الانكسار والشتات، عند لحظات  

ائقات،
 
دائد والض

 
 عند الش

 عند التباري    ح والأحزان،

 والعقابيل، المحائن عند

ا أصي      نفشي بأن لىي رب 

 فيتسع، يأمر الضيق 

 ويأمر العسير فيتيسر، 

 صير الشدة رخاء، وي  

 !اوالأتراح أفراحً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

 

ي   ، لأنك رب 

 
 
 ،له أشد العجب  ومما عجبت

 أن جعلت للمرء أجر ما كان

 به وإن تعذر ينوي القيامَ 

 ! من الأسباب لسبب   عليه ذلك

 
 
كسب حسنات
 
 ، بالنيات   ت

 !الفعوأخرى بالأقوال والأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

ي   ، لأنك رب 

ي  أتفكر القلب حير   يرتعش  
 ف 

ي  خلود  
 هاته الروح الت 

ي نعيم  
ي أعالىي الجنان أبدي   إما ف 

 ،ف 

ي جحيم  
 لا انقضاء له  أو ف 

ي أسفل الجحيم
 !ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

 

ي   ، لأنك رب 

  دنياي كلما ضاقت علىي  

ي علقمَ 
  الكمد وأذاقتت 

 من نوازلها وشدائدها، 

 لىي بال  
  إلا بعد لا يطميئ 

  أن أتذكر أن هذه الدنيا

  ،دار فناء لا دار بقاء 

 
 
  ،الخلد  وأن الموعد جنة

ي لا
  تلك الدار الت 

 ، فيها ولا وصب نصبَ 

 
َ
 ، بها ولا أتراح لا أحزان

 !بأهلها ولا ضائقات لا مواجعَ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

 

ي لأ   ، نك رب 

  ما يمر به المرء  ومن جميل  

 
 
ي حياته هي تلك اللحظات

  ف 

ي يمرغ أنف
 الت 

 
اب ه  ، فيها بالي 

 
ً
 ساجد

ً
ي ا متذلل

   لربه يبتغ 

 !رحمته ورضاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

 

ي   ، لأنك رب 

 تفاصيل  
  هذه الحياة  بير 

 
ً
ي تسرك تارة

 الت 

 أخرى،  وتحزنك تارات  

 أكير ما كان يكشف سحائبَ 

  عن فؤادي هو عندما الغم  

 
 
 ، أتذكر أن الضيق وإن اشتد

 !أدعوه فيأمره فينفرج فلىي رب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

 

ي   ، لأنك رب 

  ومن جميل  
 
ي  ما مررت

ي حياب 
 ،به ف 

ي 
 هي تلك اللحظات الت 

ي  كان
 ؛من عندك  بها الفرج   يأتيت 

 
ً
  استجابة

 
اعةلعبد رفع أك  ف الض 

 لمولاه لما أصابه من

 وشدة عناء!  ضيق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 

 

ي   ، لأنك رب 

ي طاعة  عندما أقض  
 من الطاعات،  ف 

 أؤخر صلاة عن وقتها، 

 
 
ي واجب   أو أتهاون
 من الواجبات، ف 

 يضيق صدري وتنحسر علىي  

  ،بما رحبت الأرض  

  وتتثاقل أنفاشي 

ي السماء،
ي أتصاعد ف 

 وكأب 

 حالىي إلا عندما فلا ينفرج  

 !بالاستغفار والتوبة أبادر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53 

 

ي    ،لأنك رب 

 
 
ي كتابك عندما قرأت

 :قولك ف 

يْءٍ﴾واراحْْاتِِ واسِعاتْ كُلَّ ﴿   شا

 
 
ا شديدا لأولئك أسفت

ً
  أسف

ي 
ردوا من رحمتك الت 

 
  الذين ط

 َ   والوحش وسعت الجماد والطير

ها من المخلوقات  !وغير

 !ثم ضاقت عنهم بما وسعت

 .ومغفرتكرحمتك فاللهم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 

 

ي   ، لأنك رب 

 ، ما يسرته لىي  ومن جميل  

  أن أعيش على وجه هذه

  ،السبيل وحالىي كحال عابر  الخليقة  

ي منها إلا حاجته فلا  الذي يمر بأرضز 
 ، يبتغ 

   ثم يتابع سبيله
َ
 !ناهم   بغية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

ي    ،لأنك رب 

اح صدري  ومن مفاتيح    انسرى

 
 
  مأنينة نفشي أنوط

ي 
  قضاء حوائج  أذهب ف 

ي من الناس  ، غير

 
 
ً أن أ   ا وأمد يديسر عسير

ي أمس العون  
  لمن هو ف 

 !الحاجة لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 

 

ي   ، لأنك رب 

 
َ
 كثير الحمد    ومما أحمدك

 
َ
  وأشكرك

 
 ،كر عليهكثير الش

ي من أمة  
 ، صلى الله عليه وسلممحمد  أن جعلتت 

 
 
ي ج   تلك الأمة

  الأمم،علت خير الت 

 
َ
ي ورسولىي  صلى الله عليه وسلممحمدا  وأن جعلت  .نبتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 

 

ي   ، لأنك رب 

 
 
ي ألف  الحبيب  وكم وددت

 ،صلى الله عليه وسلميوما لو أب 

 عبارات  المشتاق  لحبيبه،ب وأحدثه فأجالسه

  فيضع
َ
 ، ه على صدرييد

ي  ينفرج ويدعو لىي حت    ما ب 

 وتذهب همومي  من ضيق  

ي  وتنجلىي 
 ! أحزاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

 

ي   ، لأنك رب 

 ، وآخر   ب  ذنوبير  

 ،وأخرى معصية  

 
 
 أن أستغفرك وأتوب  لوهلة   ما ترددت

فت إليك وإن عظم ما صنعت  ،واقي 

 
َ
ي برحمتك

ء  ليقيت  ي
ي وسعت كل شى

 ،الت 

ي أن  فأطمع  
 من وسعتهمكون م  أ ف 

 
 
ي ما بعدها رحمة!  تلك الرحمة

 الت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

ي   ، لأنك رب 

 أقطع وأنا أمضيته اوكم دهرً 

 ،طلب الرزق طريقَ 

  فأتعير 
ً
  وأسقط تارة

ً
 ، أخرى تارة

 ،طويل الدرب امتابعً  أنهض مالكن سرعان 

ي 
 ،عادل أن الرزق بيد رب   منو أ لأب 

 
 
ي القيام بمسبباته!  فلا أتردد
 ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

 

ي   ، لأنك رب 

 ،المرء إليه ما يحن   ومن جميل  

 ،كل صلاة  هو الوقوف بير  يديك عقبَ 

 من خير الدنيا  فالمحروم

 
َ
ية  وفضل   هو من لا يدرك خير

 !عند كل صلاة القيام بير  يدي ربه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة 

ي حياته
 ، ومن جميل  ما قد يقوم به المرء ف 

 أن يتبحرَ متدبرً 
ً
  عظيمَ  ا متأمل

 
 
 ملكوت  ربه الذي ما انفك

ي الأنفس!  يثير العجبَ 
 ف 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عُ  مي 
ج 

ة     وظ 
ِ محق 

وق 
الحق   

 

 

 

 

 

 



 

 

 


